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)المتبقّي( ومعايير الأفضليّة في مسائل الإعلال والإبدال 

دراسة في التّفكير الصّرفيّ عند العرب

عبد الكريم عبد القادر عبد الله)))

تاريخ الاستلام: 26-07-2020                                           تاريخ القبول: 2020-08-18   

ملخص البحث: 

هدف البحث إلى وصف مظاهر الخروج عن القواعد المعياريّة الصّرفيّة في مسائل الإعلال 
والإبدال، تحت مُسَمّى )المتبقّي(، من خلال نظريّة الأفضليّة اللّغويّة التي يُمكن من خلالها الكشف 
عن المعايير التي أسهمت في إقرار قواعد الإعلال والإبدال وبقاء صوره في الستعمال، وتحديد 

ملامح اختراق )المتبقّي( لهذه المعايير وأثره في الفكر الصّرفي عند العرب وواقع الستعمال.

في  ورد  فيما  بالنّظر  والتّحليل-  الوصف  منهج  -وفق  المسائل  هذه  معالجة  في  البحث  وسار 
كتب اللّغويّين، القدماء والمحدثين، انطلاقًا من تحديد ملامح الفكر الصّرفي التي تقوم عليه رؤية 
التّجاهين: القديم والحديث، ومرورًا بمظاهر توظيف هذا الفكر في تفسيراتهم الصّرفيّة للإعلال 
والإبدال، وصولً إلى الكشف عن معايير الأفضليّة التي أسهمت في تقرير القواعد الصّرفيّة، وبقاء 

ملامح المتبقّي التي تخترق هذه المعايير في الواقع الستعماليّ.

ومن أبرز النّتائج التي توصّل إليها البحث أنّ وجود )المتبقّي( في الإعلال والإبدال يقوم أساسًا على 
اختراق معايير الأفضليّة اللّغويّة التي استُخلِصت من أحكام اللّغويّين، وأساسُ هذه المعايير هو )القياس( 
بقيامه على غياب مستندِ المقيس عليه المقرّر في موقف اللّغويّين ومنع )المتبقّي( من أن يمتلك هذه 
القياسيّة، بالإضافة إلى اختراق معايير مساندة للقياس كخصائص التّشكيل الصّوتيّ، وتأثيرها في وجود 
المقاطع الصّوتيّة المرفوضة في العربيّة، ولذلك؛ كانت ملامح غياب معيار القياس وملامح الختراق 
الصّوتيّ مطّردا في مظاهر )المتبقّي( في القراءات القرآنيّة والشّاهد الشّعريّ واللّهجات، ولم يطّرد 

للمتبقّي من المعايير سوى معيار الأصل المفترض، الذي يُشكّل الصّورة المفترضة لأبنية في العربيّة.

الكلمات الدالة: المتبقّي، الأفضليّة اللّغويّة، الإعلال والإبدال، المزدوج الحركيّ، القياس 

الدّراسات العربيّة والإماراتيّة - كليّات التّقنية العليا )أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة(  (((

a_okelan@yahoo.co.uk
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المقدّمة:

الحمــد لಋ وكفــى، والصّــلاة والسّــلام علــى النّبــيّ المصطفــى، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، 
وبعــد:

ــون  ــا اللّغويّ ــي أوله ــرز الظّواهــر الت ــن أب ــي الصّــرف م ــدال ف ــدّ ظاهــرة الإعــلال والإب تُع
ــك، إلّ أنّ  ــا لذل ــج تفســيراتهم تبعً ــج، وتنوّعــت نتائ ــدّة مناه ــا ع ــي وصفه ــم، وانتهجــوا ف اهتمامه
جميــعَ مــا أُجــريَ مــن دراســاتٍ، لــم يُقــدّم صــورةً توافقيّــة متكاملــةً لأبعــاد هــذه الظّاهــرة، تجمــعُ 
ــيرات  ــن – والتّفس ــرة المحدثي ــاء ونظ ــرة القدم ــن نظ ــق بي ــن أن توفّ ــي يُمك ــة – الت ــن المعياريّ بي
ــذه  ــة وتفســير ه ــذه المعياريّ ــر الخــروج عــن ه ــن معالجــة مظاه ــا، وبي ــة عليه ــة المترتّب الصّرفيّ
المظاهــر، وتحفــظُ لهــذه المظاهــر الخارجــة عــن المعاييــر حقّهــا التّاريخــيّ فــي الوجــود اللّغــويّ 

ــا. ــون قواعدهــم عليه ــى اللّغويّ ــي بن ــرار الأصــول المجــرّدة الت ــي إق ودورهــا ف

ومــن هنــا، كان مــن الضــرورة، أن تُبحــث هــذه المســائل مــن جديــدٍ، لتقديــم الصّــورة التّوافقيّــة 
ــه بـــ  ــدال، ووصف ــلال والإب ــد الإع ــن قواع ــرج ع ــا خ ــمية م ــادة تس ــن إع ــا م ــة، انطلاقً المتكامل
)المتبقّــي( الــذي يــدورُ فــي واقــع الســتعمال اللّغــويّ أو أُخــرجَ منــه، ومــن شــأن هــذه التّســمية أنْ 
تُزيــح مــن الواجهــة مــا يُقابلهــا مــن تســميات يُمكــنُ أنْ يُلمــسَ فيهــا الإقصــاء أو الزدراء للمظاهــر 
ــبٍ  ــن جان ــرورة(، وم ــذوذ( أو )الضّ ــول بـــ )الشّ ــرّرة، كالق ــد المق ــت القواع ــي خالف ــة الت الصّرفيّ
آخــر، فــإنّ تحديــد معاييــر الأفضليّــة التــي أقيمــت بهــا أحــكام الإعــلال والإبــدال، ومرجعيّــة هــذه 
المعاييــر، قديمًــا وحديثًــا، يُســهمُ فــي إرســاء قاعــدةٍ ثابتــةٍ فــي معالجــة مظاهــر الإعــلال والإبــدال، 
ــا وتفســيرًا، ويُمكــنُ مــن خلالهــا التّنبّــؤ بحركــة اللّغــة فــي ســياقها الجتماعــيّ. ولــذا، وُســم  وصفً
ــر  ــي التّفكي ــدال – دراســة ف ــي مســائل الإعــلال والإب ــة ف ــر الأفضليّ ــي( ومعايي البحــث بـــِ )المتبقّ

الصّرفــيّ عنــد العــرب.

هدف الدّراسة:

تهــدف الدّراســة إلــى الكشــف عــن معاييــر الأفضليّــة اللّغويّــة فــي مســائل الإعــلال والإبــدال، 
التــي تُســهمُ فــي تفســير الخــروج عــن القواعــد التــي أقرّهــا الصّرفيّــون فــي هــذه المســائل، وتحديــد 
موقــع )المتبقّــي( – بوصفــه خارجًــا عــن هــذه القواعــد – مــن هــذه المعاييــر فــي واقــع الســتعمال 
ــذه  ــةٍ، لوصــف ه ــة متكامل ــق صــورةٍ توافقيٍّ ــى تحقي ــه، وصــولً إل ــة وجــوده في ــويّ ومرجعيّ اللّغ

الظّاهــرة وتفســيرها فــي ضــوء التّفكيــر الصّرفــي عنــد العــرب قديمًــا وحديثًــا.
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أسئلة الدّراسة

ومن أجل تحقيق الدراسة هدفها، فإنّها تسعى إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية:

مــا الأصــول الفكريّــة التــي ينطلــق منهــا اللّغويّــون –قديمًــا وحديثًــا– فــي معالجــة ظاهــرة . )
ــلال والإبدال؟ الإع

ــا– فــي معالجتهــم لمســائل . 2 ــا وحديثً ــون –قديمً ــة التــي أسّســها اللّغويّ مــا معاييــر الأفضليّ
ــدال؟ الإعــلال والإب

ــر . 3 ــن ومظاه ــف اللّغويّي ــي موق ــة ف ــة اللّغويّ ــر الأفضليّ ــن معايي ــي( م ــع )المتبقّ ــا موق م
الســتعمال المتنوّعــة؟

ــي مُعالجــة مســائل . 4 ــن ف ــاء والمحدثي ــن القدم ــق بي ــي التّوفي ــة ف ــر الأفضليّ ــر معايي ــا أث م
ــدال؟ ــلال والإب الإع

الدّراسات السّابقة

حظيــت مســائل الإعــلال والإبــدال بدراســات عديــدةٍ، منهــا مــا ناقــش هــذه المســائل مــن وجهــة 
نظــر القدمــاء، ومنهــا مــا ناقشــها مــن وجهــة نظــر المحدثيــن، ومنهــا مــا زاوج بيــن النّظــرة القديمــة 
والنّظــرة الحديثــة فــي دراســتها، وفيمــا يأتــي عــرضٌ لنمــاذج مــن تلــك الدّراســات؛ لبيــان تفــرّد هــذه 

الدّراســة عمّا ســبقها:

دراسة )الشّذوذ في الإعلال والتصّحيح( لـِ )إبراهيم سنوسي(. 1

فــي هــذه الدّراســة اقتصــر الباحــث علــى وصــف مظاهــر الخــروج عــن القاعــدة الصّرفيّــة – 
وفــق نظــرة اللّغويّيــن القدمــاء – فــي نوعيــن مــن الإعــلال، همــا: )الإعــلال بالحــذف، والإعــلال 
بالقلــب(؛ ومــن هنــا، تتميّــز هــذه الدّراســة عنهــا بعــدّة أمــور، منهــا: اســتبعاد مصطلــح الشّــذوذ مــن 
أصــل الدّراســة والدّعــوة إلــى تبنّــي مصطلــح )المتبقّــي( عوضًــا عنــه، لمــا يحملــه هــذا المصطلــح 
مــن اتّســاع فــي الدّللــة، فليــس الشّــذوذ وحــده هــو مــا يوصــف بــه الخــارج عــن القاعــدة الصّرفيّــة، 
والأمــر الآخــر ســعي هــذه الدّراســة للكشــف عــن معاييــر الأفضليّــة اللّغويّــة فــي مســائل الإعــلال 

والإبــدال.
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دراســة )الخــلاف الصرفــي فــي مســائل الإعــلال والإبــدال – دراســة صوتيـّـة دلاليـّـة( لـــِ . 2
)مشــاعل الحربــي(

فقــد كانــت دراســتها لمســائل الإعــلال والإبــدال التــي وقــع فيهــا الخــلاف بيــن القدمــاء 
ــير  ــي والتّفس ــير الصّوت ــائل: التّفس ــك المس ــي تل ــن ف ــى جانبي ــتها عل ــزت دراس ــن، وركّ والمحدثي
الدّللــيّ، موجّهــة غايتهــا إلــى الكشــف عــن مواطــن الخــلاف بيــن القدمــاء والمحدثيــن فــي هذيــن 
الجانبيــن، فــي منهجيٍّــة وصفيٍّــة، دون أنْ تعــرض هــذه المســائل فــي صــورةٍ تبيّــن معاييــر الأفضليّة 
ــح  ــا مصطل ــى تبنّيه ــة إل ــدال، بالإضاف ــة الإعــلال والإب ــد قواعديّ ــي تحدي ــهمُ ف ــي تُس ــة، الت اللّغويّ

ــد. ــذوذ( لمــا خــرجَ عــن التّقعي )الشّ

 دراســة )الإعــلال والإبــدال والإدغــام – فــي ضــوء القــراءات القرآنيـّـة واللهّجــات . 3
ــة( لـــِ )أنجــب غــلام( العربيّ

قــدّم الباحــث فــي هــذه الدّراســة، إلــى جانــب موضــوع )الإدغــام( مســائل الإعــلال والإبــدال 
فــي صورتيــن: وصــف الأولــى بأنّهــا الأصــل، وقصــد بهــا مــا لــم يحــدث بهــا الإعــلال أو الإبــدال، 
ــق  ــدال، وطبّ ــي حصــل فيهــا الإعــلال أو الإب ــاس، وهــي الصّــورة الت ــة بأنّهــا القي ووصــف الثّاني
ــة زاوج  ــة تحليليّ ــد كانــت دراســته وصفيّ ــة، واللّهجــات، وق ــى القــراءات القرآنيّ هــذه الدّراســة عل
فيهــا بيــن نظــرة القدمــاء والمحدثيــن، إلّ أنّــه لــم يُبيّــن فيهــا معاييــر الأفضليّــة فــي وصفــه لمــا جــاء 
علــى الأصــل، أو القيــاس، وإنّمــا اكتفــى بتوصيــف مظاهــر تلــك المســائل وإيــراد الشّــواهد القرآنيّــة 

واللّهجيّــة علــى مــا خــرج عــن قواعــد الإعــلال والإبــدال.

ــة المتبقّــي، فهــي دراســات  ــة اللّغويّــة، ونظريّ وأمّــا الدّراســات التــي وظّفــت نظريّــة الأفضليّ
متعــدّدة، إلّ أنّ أكثرهــا تنــاول دراســة القضايــا النّحويّــة، مثــل: دراســة )اللغة العربية بيــن القواعدية 
والمتبقــي فــي ضــوء نظريــة الأفضليــة( لـِ)يحيــى عبابنــة(، ودراســة )عناصــر الأفضليّــة النّحويّــة 
والصّيــغ الختياريّــة فــي القــراءات القرآنيــة الشّــاذّة – دراســة وصفيّــة تحليليّــة( لـِ)رائــدة مراشــدة(، 
ــة،  ــائل النّحويّ ــى المس ــة عل ــة اللّغويّ ــي والأفضليّ ــيّ المتبقّ ــت نظريّت ــات طبّق ــذه الدراس ــل ه فمث
وهــذا يختلــف عــن ميــدان هــذه الدّراســة المخصّــص لمســائل الإعــلال والإبــدال الصّرفــيّ، وأمّــا 
ــوي  ــي اللغ ــر المتبق ــة )مظاه ــا: دراس ــي فمنه ــوم المتبقّ ــت مفه ــي وظّف ــة الت ــات الصّرفيّ الدّراس
ضمــن المصــادر و المشــتقات( لـــِ )مرتضــى المراحلــة( إذ وظــف دراســته لبيــان الأبنيــة الخاصّــة 

بالمصــادر والمشــتقّات مــن جانــب الدّللــة الصّرفيّــة.
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وغيــر هــذه الدراســات كثيــر، إلّ أنّ هــذه الدّراســة تتميّــز عنهــا بتغييــر طريقــة النّظــر إلــى مــا 
خالــف القواعــد الصّرفيّــة فــي مســائل الإعــلال والإبــدال بعــدّه جــزءًا مــن الوجــود اللّغــويّ وإطــلاق 
مصطلــح )المتبقّــي( عليــه؛ ليســتوعب جميــع صــور الخــروج عــن القاعــدة، إضافــةً إلــى التّميّــز 
فــي منهجيّــة توصيــف تلــك المســائل، مــن خــلال تحديــد معاييــر الأفضليّــة اللّغويّــة التــي أســهمت 
فــي تقعيــد مســائل الإعــلال والإبــدال، وربــط ذلــك بأصــول التّفكيــر الصّرفــيّ عنــد العــرب قديمًــا 

وحديثًــا.

ومن أجل تحقيق البحث هدفه، جاء البحث وفق المخطّط الآتي:

التّمهيد	 

الأصول الفكريّة لمعالجة مسائل الإعلال والإبدال، وهي:	 

مرجعيّة الأصل المفترض. )

مرجعيّة الصطلاح على تسمية الإعلال والإبدال. 2

مرجعيّة تفسير مظاهر الإعلال والإبدال. 3

المتبقّي ومعايير الأفضليّة، ويشتمل على المسائل الآتية:	 

المتبقّي في موقف اللّغويّين. )

المتبقّي في القراءات القرآنيّة. 2

المتبقّي في الشّاهد الشّعريّ. 3

المتبقّيّ في اللَّهجات. 4

المتبقّي في المعاجم اللّغويّة. 5

أثر المتبقّي ومعايير الأفضليّة في التّوفيق بين القدماء والمحدثين	 
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عبد الكريم عبد القادر عبد الله (136 - 165)

التمّهيد

مــع تطــور الدّراســات اللّغويّــة، وتطــوّر مناهــج البحــث فيهــا، تتجــدّد معالجــة المســائل اللّغويّــة 
بمختلــف أنواعهــا كمّــا وكيفًــا، وقــد يكــون فــي إعــادة النّظــر فــي الصطــلاح علــى تســميةٍ معيٍّنــة، 
فــي دراســةٍ مــا، جــزءًا مــن التّجديــد، الــذي ل يقــف عنــد حــدود الســم، بــل يتجــاوزه إلــى تشــكيل 
رؤيــةٍ جديــدةٍ تُعيــد النّظــر فــي أصــول التّفكيــر فــي القواعــد التــي بنيــت عليهــا، وتســتوعب صــور 

الخــلاف الــذي نتــج عنهــا.

ــة اتّجاهــا  ــإنّ ثمَّ ــة، ف ــة والوصفيّ ــد شــملت اتّجاهــي المعياريّ ــة ق وإن كانــت الدّراســات اللّغويّ
حديثًــا يذهــبُ إلــى أنّ اللّغــة تمتلــك مــن الخصائــص مــا يُمكّنهــا مــن الخــروج عــن قيــود المعياريّــة 
وحــدود الوصفيّــة أيضًــا، وعــدم الخضــوع لأيّ شــكلٍ مــن أشــكال القيــود أو الحــدود، وقــد نُســب 
ــمّيت بـــ  ــة سُ ــف اللّغــة( نظريّ ــه )عن ــن كتاب ــذي ضمّ ــى )جــان جــاك لوســركل( ال هــذا التّجــاه إل
)نظريّــة المتبقّــي( )لوســركل، 2005م(، وإن كانــت هــذه النّظريّــة، قــد أُسّســت علــى قاعــدة النّظــر 
ــا  ــركل( له ــف )لوس ــة، إلّ أنّ توصي ــات دلليّ ــن اختراق ــا م ــا يعتريه ــة وم ــب النّحويّ ــي التّراكي ف

ــة. ــة ومنهــا المســائل الصّرفيّ ــا يُمكــن تطبيقــه علــى جميــع المســائل اللّغويّ يجعلهــا ممّ

ــن  ــن: )أل ــد كلّ م ــى ي ــة( عل ــة اللّغويّ ــة )الأفضليّ ــرزت نظريّ ــاه، ب ــذا التّج ــب ه ــى جان وإل
برنــس(، و)بــاول سمولنســكي( فــي كتابيهمــا )Optimality Theory( – نظريّــة الأفضليّــة 
اللّغويّــة، وهــي نظريّــة تقــوم علــى تحديــد المعاييــر التــي تُفــرَضُ فــي مســألةٍ لغويٍّــة مــا، ومــن ثــمّ 
عــرض المدخــلات الســتعماليّة للّغــة علــى هــذه المعاييــر وبيــان مقــدار خــروج تلــك المدخــلات 
عــن حــدود هــذه المعاييــر، وتحــدد أيّ المســتويات اللّغويّــة أقــلّ انتهــاكًا لتلــك المعاييــر، ممــا يُســاعدُ 
ــم  ــى فه ــة إل ــي الســتعمال، بالإضاف ــى القواعــد ف ــادًا عل ــكل الأفضــل اعتم ــي الكشــف عــن الشّ ف
ــة فــي  ــة، وقــد قامــت هــذه النّظريّ وتفســير أســباب تخلّــي الســتعمال عــن بعــض المظاهــر اللّغويّ
بدايــة تطبيقهــا علــى الدّراســات الصّوتيّــة والصّرفيّــة، ممــا يجعلهــا نموذجًــا نظريّــا وتطبيقيّــا مهمّــا 

فــي معالجــة موضــوع هــذا البحــث )القيســيّ، 7)20(.

أوّلاً- الأصول الفكريةّ لمعالجة مسائل الإعلال والإبدال:

ــب  ــي التّركي ــا ف ــع دراســة موقعه ــة م ــات العربيّ ــة للكلم ــة الصّرفيّ ــت دراســة البني ــد تزامن لق
ــة للكلمــة،  ــة النّحويّ ــل: الوظيف ــب، مث ــزة مــن عــدّة جوان ــةٍ مميّ ــه بمكان ــت من ــد حظي النّحــويّ، وق
والتّشــكيل الصّوتــيّ للكلمــات فــي التّركيــب، ودللــة الأبنيــة الصّرفيّــة علــى المعانــي التــي تشــتملُ 
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عليهــا ودورهــا فــي التّركيــب، فهــذه الجوانــب تُشــير إلــى التّداخــل بيــن العمــل الصّرفــيّ والعمــل 
النّحــويّ للكلمــات، وتكامــل الأدوار بيــن الدّراســات النّحويّــة والدّراســات الصّرفيّــة، تأثيــرًا وتأثّرا..

إلّ أنّ هــذا التّزامــن، لــم يمنــع الدّراســات الصّرفيّــة مــن أن تكــونَ مميّــزة في المنهــج والتّطبيق، 
ففــي المنهــج، حَــدَّدت الدُّراســات الصّرفيّــة ميــدانَ عملهــا فــي الكلمــة المفــردة ومــا يطــرأ عليهــا مــن 
تغييــرات فــي الصّــوت أو فــي الدّللــة، وهــذان همــا شــكلا التّغييــرات التــي يدرســهما علــم الصّــرف 
)الأســتراباذي، 1975(، وأمّــا فــي التّطبيــق، فقــد شــملت الدّراســة الصّرفيّــة علــى فــروعٍ متنوّعــة 
مــن المســائل التــي تدخــل فــي ميــدان دراســتها، وهــذه المســائل متٌّصلــة بطبيعــة التّغييــرات التــي 
تُرصــدُ فــي الكلمــات، فدراســة الشــتقاق وأبنيتــه، يدخــل فــي بــاب الدّللــة الصّرفيّــة علــى أبــواب 
المشــتقات كاســم الفاعــل واســم المفعــول وغيرهــم ممّــا يُحقّــق غايــةً دلليّــة ترتبــط ببنيــة الكلمــة، 
وأمّــا دراســة التغييــرات الحاصلــة فــي البنيــة دون الدّللــة، فيدخــل فــي بــاب التّغييــرات الصّوتيّــة 
ــة )بشــر، 2005(، والجامــع بيــن المنهجيــن  التــي تطــرأ علــى بنيــة الكلمــة، لتحقيــق غايــةٍ صوتيّ
ــلّام(  ــن( و)ال ــاء( و)العي ــة )الف ــة يتُّخــذ مــن ثلاثيّ ــة الصّرفيّ د للبني ــى أصــلٍ مجــرٍّ ــا عل هــو قيامهم
أصــلًا مقابــلًا لأصــوات الأصليّــة فــي الكلمــة المنطوقــة، ويُســهمُ هــذا الأصــلُ فــي الكشــف عــن 

التّغييــرات الحاصلــة فــي البنيــة علــى صعيــد الدّللــة أو الأصــوات.

أنّ  ذلك  الصّرف؛  لعلم  الصّوتيّ  المنهج  باب  من  والإبدال  الإعلال  مسائل  دراسة  وتدخلُ 
دللة  في  تغييرٍ  إلى  يؤدّي  ل  والإبدال  الإعلال  مبدأ  وفق  الكلمة  بنية  في  تحصل  التي  التّغييرات 

الكلمة؛ إذ تبقى دللتها بعد التّغيير الصّوتي كما كانت في الأصل المفترض قبل التّغيير.

ــامّ،  ــكلٍ ع ــة بش ــة الصّرفيّ ــي البني ــة ف ــرات الحاصل ــذه التّغيي ــة ه ــع لدراس ــرز الدّواف ــن أب وم
ــدال بشــكلٍ خــاصّ، هــو  ــي مســائل الإعــلال والإب ــة ف ــة الصّرفيّ ــي البني ــة ف ــرات الحاصل والتّغيي
بــروز هــذه الظّاهــرة فــي مســيرة الــدّرس الصّرفــيّ، وملاحظــةُ الختلافــات الحاصلــة بيــن القواعــد 
ــذه  ــرزت ه ــد ب ــك القواعــد، وق ــر الخــروج عــن تل ــون، ومظاه ــها الصّرفيّ ــي أسسّ ــة، الت الصّرفيّ
المفارقــة بيــن القاعــدة والتّطبيــق فــي القــراءات القرآنيّــة، والشّــواهد الشّــعريّة، واللّهجــات العربيّــة.

وعلــى الرّغــم مــن وجــود رؤًى متباينــةٍ، للصّرفيّيــن، فــي تفســير العلاقــة بيــن الأبنيــة وتحديــد 
الأبنيــة الأصــول والأبنيــة الفــروع )عبــد الدّايــم، 2006(، إلّ أنّهــم لــم يذهبــوا إلــى إعــادة توصيــف 
قواعدهــم التــي قرّروهــا فــي تفســير التّغييــرات التــي تطــرأ علــى الأبنيــة، ووصفــوا مــا خــرج عــن 
هــذه القواعــد التّفســيريّة بعــدّة أوصــافٍ، وهــذا الخــروج هــو مــا تُســمّيه هــذه الدّراســة بـِ)المتبقّــي(، 

دون أن يجعلــوا منهــا أصــلًا يصــحُّ أن يُقــاس عليــه.
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ويُمكن تحديد مرجعيّات الموقف من الأبنية في مسائل الإعلال والإبدال كما يأتي:

مرجعيةّ الأصل المفترض	 

ــى افتــراض  ــرٍ مــن مواقــف الصّرفيّيــن، وهــي تقــوم عل وردت ملامــح هــذه الفكــرة فــي كثي
أصــولٍ مجــرّدة "بنوهــا علــى علاقــات التقاطــع بيــن أصــل الشــتقاق وأصــل الصّيغــة") النّجــار، 
ــم والحديــث،  ــن الموقــف القدي 1993: ص03)(، ويُعــد هــذا الأصــل المفتــرض محــلّ خــلافٍ بي
د مــن أيّــة ملامــح تاريخيّــة علــى اســتعماله، كمــا أشــار إلــى ذلــك ابــن جنّــي  فهــو عنــد القدمــاء مجــرٌّ
ــة لهــذا  ــة أصــولٌ تاريخيّ ــدّرس الصّرفــي الحديــث أن تكــونَ ثمّ )1954(، فــي حيــن ل يســتبعدُ ال

الأصــل المفتــرض يُمكــن الوصــول إليهــا بالتّتبّــع التّاريخــيّ لأبنيــة، كمــا أشــار إلــى ذلــك كمــال 
بشــر)2005(، ومــن الأدلّــة علــى وجــود الأصــول المفترضــة احتفــاظ اللّغــة بصــور هــذه الأصــول 

التــي بقيــت علــى حالهــا )الكناعنــة، 1997(.

ــون  ــتقام(، يك ــو: )اس ــوف، نح ــل الأج ــي الفع ــواو( ف ــلال )ال ــاء لإع ــاس القدم ــا، فقي ــن هن م
ــل  ــي مقاب ــا(، ف ــا )ألفً ــا، وقلبه ــح قبله ــى الصــوت الصّحي ــتَقْوَمَ( إل ــي )اس ــواو( ف ــة )ال ــل حرك بنق
تصحيــح )اســتَحْوَذَ(، الــذي يرونــه خارجًــا عــن القيــاس الــذي أقــرّوه، فإنّهــم ل يقولــون بــأنّ الأصــل 

ــدِل عنــه. ــم عُ )اســتَقْوَمَ( قــد كان مســتخدمًا ث

ــة مــن خــلال النّظــر  ــة تفســير هــذه المخالف ــى إمكانيّ ــة إل ــرُ الدُّراســات الحديث ــن تَنْظُ ــي حي ف
ــة وجودهــا فــي الســتعمال، بدليــل وجــود مثيــلٍ لهــا، وهــو أمــرٌ  فــي تاريــخ هــذه البنيــة، وإمكانيّ
يســتدعي البحــث فــي تاريــخ الكلمــة المفــردة فــي اللّغــة الواحــدة، كمــا يُمكــن إدراج الــدّرس المقــارن 
ــاميّة،  ــات السّ ــة اللّغ ــة الأم لمجموع ــدود اللّغ ــن ح ــة، ضم ــن لغ ــر م ــي أكث ــة ف ــي الكلم ــث ف للبح

ــوس، 8)20(. ــو غل ــاس )أب ــة للقي للكشــف عــن أصــولٍ لهــذه الكلمــات المخالف

وقــد أظهــر الختــلاف فــي موقــف اللّغويّيــن مــن الأصــل المفتــرض، قديمًــا وحديثًــا، طبيعــةَ 
ــة؛ إذ تعتمــد الدّراســات القديمــة مبــدأ )وحــدة الأنظمــة( التــي  النّظــام الــذي يحكــمُ الأبنيــة الصّرفيّ
تضبــط أبنيــة الكَلِــم، أمّــا الدّراســات الحديثــة فتــرى أنّ )تعــدّد الأنظمــة(، الــذي يقــوم علــى الأخــذ 
بوصفيّــة الأبنيــة كمــا هــي فــي الواقــع، بنــاءً أصليّــا، إلّ أنّ مثــل هــذا القــول يدفــع باتٍّجــاه ل يُمكــن 
ــك مــن  ــى ذل ــب عل ــد، ومــا يترتّ ــيّ فيهــا والزّائ ــد الأصل ــة المتنوّعــة وتحدي ــط الأبني اعتمــاده لضب
ضيــاع ضبــط المعانــي المترتّبــة علــى الزيــادة، كمــا ل تُضبــط بــه التّعليــلات القياســيّة لهــا؛ ممّــا 

ــة )عبــد المحمــود، 2005(. يــؤدّي إلــى كثــرة الأوزان الصّرفيّ
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ومــن الـــمُلاحظ، أنّ فكــرة الأصــل المفتــرض، ل تقــف عنــد حــدود الكلمــة فــي بنائهــا، كأنْ 
يُقــال بــأنّ أصــل )اســتقام( هــو )اســتقْوَم(، بــل تدخــلُ فكــرةُ الفتــراضِ فــي تفســيرَ ظاهــرة الإعلال، 
ــر قلــبُ )الــواو( )ألفًــا(، فإنّــه يَعقُــبُ نقــلَ حركــة )الــواو( إلــى الصّحيــح السّــاكن قبلهــا،  فعندمــا يُفسَّ
كــة حســب الأصــل، وانفتــح مــا قبلهــا بعــد نقــل حركتهــا،  وهــو )القــاف(، القــولُ بــأنّ )الــواو( متحرٌّ
ــك  ــاظِ تل ــى احتف ــة الأصــل، إل ــد الأبني ــرض يتجــاوزُ تحدي ــرة الأصــل المفت ــر فك ــإنّ تأثي ــذا؛ ف ول

الأبنيــة بحــركات أصواتهــا وســكناتها حســب الأصــل نفسِــه.

مرجعيةّ الاصطلاح على تسمية الإعلال والإبدال	 

ــو  ــن لأصــوات، وه ــف اللّغويّي ــدال بتوصي ــى تســمية الإعــلال والإب ــط الصطــلاح عل يرتب
توصيــفٌ يشــملُ طبيعــة الأصــوات مــن حيــثُ مخرجهــا وطبيعتهــا، والمهــمّ فــي مســائل الإعــلال 
والإبــدال تحديــد الأصــوات التــي يدخــل فيهــا التّغييــر وفــق هذيــن المفهوميــن، اللّذيــن يلتقيــانِ فــي 

بعــض أشــكال التّغييــر.

و)الأصــوات( هــي اصطــلاح المحدثيــن علــى مــا كان يُســمّى عنــد القدمــاء بـــ )الحــروف(، 
وإن كان مفهــوم الأصــوات حاضــرًا لديهــم، فهــم يــرون بــأنّ جميــع الحــروف أصــواتٌ )ابــن جنّــي، 
2000(، ومــن بينهــا )الألــف(، و)الــواو(، و)اليــاء(، علمًــا بــأنّ هــذه الأصــوات الثّلاثــة تختلــفُ فــي 

طبيعتهــا وتأثيرهــا عــن بقيّــة الأصــوات، مــع إدراكهــم لهــذا الختــلاف؛ ولذلــك منحوهــا تســمياتٍ 
متنوّعــة مثــل: )أحــرف اللّيــن(، )أحــرف المــدّ، أو الســتطالة(، و)أحــرف العلّــة(، وتــدلّ كل تســميةٍ 

مــن هــذه التّســميات علــى خصائــص صوتيّــة معيّنــة )ابــن جنّــي، 2000(.

ــم أنّ  ــال: " اعل ــي، فق ــنُ جنّ ــا اب ــد عرّفه ــركات(، وق ــاك )الح ــوات، هن ــب الأص ــى جان وإل
الحــركاتِ أبعــاضُ حــروفِ المــدّ واللّيــن، وهــي: الألــف واليــاء والــواو، فكمــا أنّ هــذه الحــروف 
ــف،  ــة بعــض الأل ــة، فالفتح ــرة، والضم ــة، والكس ــي: الفتح ــلاث، وه ــك الحــركات ث ــة، فكذل ثلاث
والكســرة بعــض اليــاء، والضمــة بعــض الــواو، وقــد كان متقدمــو النّحوييــن يســمّون الفتحــة )الألــف 
ــي، 2000: )  ــن جنّ ــرة(" )اب ــواو الصغي ــة )ال ــرة(، والضم ــاء الصغي ــرة )الي ــرة(، والكس الصغي
ــة(  ــة الطّويل ــن بـــ )الحرك ــد المحدثي ــميته عن ــمّ تس ــا ت ــةً لم ــر أصال ــف يُظه ــذا التّعري / 33(، وه

ــاهين، 1980م(. ــرة( )ش ــة القصي و)الحرك

وبهــذا، تُصنّــف الأصــوات إلــى قســمين: )الأصــوات الصّائتــة(، وهــي الحــركات بنوعيهــا: 
القصيــرة، التــي تشــمل )الفتحــة(، و)الــواو(، و)اليــاء(، والطّويلــة، التــي تشــمل )الألــف(، و)الــواو( 
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ــة  ــمل بقيّ ــاكنة، وتش ــوات السّ ــمّى الأص ــة(، وتس ــوات الصّامت ــي: )الأص ــم الثّان ــاء(، والقس و)الي
ــاء  ــي أثن ــوت ف ــراض للصّ ــدوث اعت ــو ح ــمين ه ــن القس ــن هذي ــق بي ــاس التّفري ــوات، وأس الأص
خروجــه أو عدمــه، فمــا يكــون ثمّــة اعتــراضٌ لمجــرى الهــواء أثنــاء النّطــق بــه، فهــو الصّامــت، 

ــواب، 1997(. ــت )عبدالتّ ــو الصّائ ــراضٌ لمجــراه فه ــا ل يحــدث اعت وم

ــة  ــي طبيع ــر ف ــلال النّظ ــن خ ــدال م ــلال والإب ــوم الإع ــن مفه ــن م ــف اللّغويّي ــرز مواق وتب
الأصــوات التــي تحصــل فيهــا التّغييــرات الصّرفيّــة، فأمّــا الإعــلال فقــد حُصِــر فــي ثلاثــة أنــواع 
تشــملُ التّغييــر بنقــل حركــة حــرف العلّــة إلــى الحــرف الصّحيــح السّــاكن قبلــه، أو بحــذف حــرف 
ــة أو همــزة؛ وعليــه يحــدث الإعــلال فــي أربعــة أصــوات، هــي:  ــة، أو بقلبــه إلــى حــرف علّ العلّ
ــي مســائل الإعــلال مــع الأصــوات  ــاء(، و)الهمــزة(، ودخــول الهمــزة ف ــواو(، )الي ــف(، )ال )الأل
الثّلاثــة السّــابقة التــي اصطلــح علــى تســميتها بـــ )أصــوات العلّــة(؛ بســبب كثــرة التّغييــر الــذي يطرأ 
عليهــا، ويخــرجُ مــن هــذا الحصــر التّغييــر الــذي يكــون بيــن الأصــوات الصّحيحــة، والأصــوات 
ــد(، وهــو  ــاء( التّأنيــث فــي مصــدر الفعــل )وَعَ ــة )ت ــل إضاف ــاب التّعويــض، مث ــج مــن ب ــي تنت الت

ــدَة( )حماســة، 1980(. )عِ

وأمّــا الإبــدال، فقــد حُصــر فــي وضــع الصّــوت مــكان صــوتٍ آخــر، وحُــدّدت هــذه الأصــوات 
ــدّال(،  ــم(، )ال ــاء(، )الجي ــف(، )التّ ــيّ بتســعة أصــوات هــي: )الهمــزة(، )الأل ــدال الصّرف ــي الإب ف
)الطّــاء(، )الميــم(، )الهــاء(، و)الــواو(، واشــتُرط للقــول بالإبــدال فيهــا: أن يكــون الصّــوت المبــدل 
فــي محــلّ الصّــوت المبــدل منــه، ويخــرج مــن هــذا الإبــدال مــا يحصل مــن قلــب مكانــيّ لأصوات، 
وأمّــا بعــض صــور الإبــدال التــي تحصــل فــي أحــرف العلّــة فيمكــن أن تُعــدّ مــن الإعــلال والإبــدال 

معًــا، شــريطة تحقيــق اتّحــاد المــكان المبــدل فيــه )حماســة، 1980(.

مرجعيةّ تفسير مظاهر الإعلال والإبدال:	 

يتّفــق اللّغويّــون، قديمًــا وحديثًــا، علــى اصطــلاح الإعــلال والإبــدال مــن حيــث مبــدأ حــدوث 
التّغييــرات فــي بنيــة الكلمــة، علــى صعيــد الحــروف أو الأصــوات، ســواءً أكانــت مفــردةً أم فــي 
ســياقٍ تركيبــيّ، إلّ أنهــم يختلفــون فــي تحديــد طبيعــة التّغييــر الــذي يحصــل ومــا يترتّــب عليــه مــن 

قواعــد تُبنــى عليهــا الأبنيــة اللّغويّــة وصورتهــا الصّرفيّــة.

فيرســم اللّغويّــون قواعــد حصــول صــور التّغييــر بالنّقــل، أو الحــذف، أو القلــب، أو الإبــدال، 
إل أنّ مواقفهــم تتفــاوت فــي حــدود هــذه التّغييــرات، وهــي مرتبطــة بجانبيــن، الأوّل: العلاقــة بيــن 
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الحــروف والحــركات، فهــم يــرون أنّهــا مرتبطــةٌ بتأثيــرات رجعيَّــة أو تقدّميَّــة، إذ يُقــام الإعــلال، 
ــرُ  ــدّم تغيي ــب، ويُق ــذفٍ أو قل ــل أو ح ــن نق ــة م ــذه العلاق ــه ه ــا تقتضي ــب م ــه، بحس ــلًا، بأنواع مث
ــر  ــي التّغيي ــا أخــفّ ف ــا أمكــن؛ لأنّه ــر الحــروف م ــى تغيي ــب، عل ــلٍ أو حــذفٍ أو قل الحــركات بنق
ــا  ــرات، وم ــذه التّغيي ــراء ه ــن إج ــدف م ــو اله ــيّ فه ــب الثّان ــا الجان ــتراباذي، 1975(، وأمّ )الأس
يترتّــب عليهــا مــن تأثيــر لتحقيــق غايــات صوتيّــة علــى رأســها التّخفيــف، والتّخلّــص مــن توالــي 
ــس )الزّمخشــريّ، 1993(. ــة، وأمــن اللّب ــاكنين، والإعــلال بالمصاحب ــاء السّ ــع التق ــال، ومن الأمث

ويظهــرُ أنّ هنــاك توافقًــا بيــن القدمــاء والمحدثيــن فــي تحقيــق هذيــن الجانبيــن، إلّ أنّ مرجعيّــة 
موقــف كلّ منهمــا مختلفــةٌ، مــن حيــث توصيــف طبيعــة الحــرف والحركــة، فالقدمــاء ينظــرون إلــى 
حــروف العلّــة بوصفهــا حروفًــا ســاكنة، بعضهــا يقبــل الحركــة مثــل )الــواو( و)اليــاء(، وبعضهــا ل 
يقبلهــا مثــل: )الألــف(، وأمّــا المحدثــون فيــرون أنّ حــروف العلّــة إنّمــا هــي حــركات طويلــة، فــي 

مقابــل أنّ الحــركات هــي حــركات قصيــرة )شــاهين، 1980(.

ويســتندُ التّفريــق بيــن الحــرف والحركــة إلــى صفــات كلّ منهمــا، فالحــرف هــو صــوتٌ ســاكن، 
والحركــة هــي صــوتٌ مجهــورٌ، فــلا يصــحّ أنْ يُقــال عــن حرفــيّ )الــواو( و)اليــاء(، فــي موقــف 
ــا بأنّهــم يتّفقــون مــع القدمــاء فــي  ــةً مــن الحركــة، علمً المحدثيــن، بأنّهــا حــروف، مــا دامــت خالي
ــروف، أو  ــات الح ــكان صف ــا يمتل ــة( أنّهم ــر المدّيّ ــاء غي ــة( و)الي ــر المدّيّ ــواو غي ــى )ال ــر إل النّظ
)الصّوامــت(، فــي مقابــل النّظــر إلــى )الــواو المدّيّــة( و)اليــاء المدّيّــة( علــى أنّهمــا مــن بــاب )مطــل 
ــد تبلــورت فــي  ــاب(، إلّ أن هــذه الفكــرة ق ــة العامــة للكت ــة المصري ــي، الهيئ الحــركات( )ابــن جنّ
ــث يُمكــن أداء  ــا "اســتقلال كلّ مــن الصّامــت والحركــة، بحي ــرّر فيه ــي تق ــة الت الدراســات الحديث

أحدهمــا مســتقلّا عــن الآخــر، علــى نحــوٍ مــن التّجريــد الكامــل" )شــاهين، 1980: ص35(.

ــة فــي بعــض  ــة وأثرهــا فــي تفســير التّغييــرات الصّرفيّ ولــذا؛ دخلــت فكــرة المقاطــع الصّوتيّ
الدّراســات الصّرفيّــة الحديثــة، فبــرزت دعــوات لإعــادة النّظــر فــي التّفســيرات القديمــة للتّغييــرات 
الصّرفيّــة، وحملــت تســمياتٍ مثــل )التّفســيرات الصّرفيّــة الغائبــة( )صفــا، 2006(، وذهبــت مثــل 

هــذه الدّراســات إلــى تفســير مظاهــر الإعــلال والإبــدال مــن جانبيــن:

الأوّل: النّظــر إلــى العلاقــة بيــن أحــرف العلّــة والحركــة مــن بــاب )الزدواج الحركــيّ(: فقــد 
ــوع الأوّل:  ــذا الزدواج: النّ ــن ه ــن م ــى نوعي ــوي عل ــة تحت ــة العربيّ ــات أنّ اللّغ ــرت الدّراس أظه
ــم  ــن( ث ــر المدّيّتي ــاء غي ــواو والي ــة )ال ــبه الحرك ــن ش ــوّن م ــد(: يتك ــيّ الصّاع ــزدوج الحرك )الم
الحركــة، وهــو ســتُّ صــور، أبقــت العربيّــة علــى نوعيــن همــا: )wa( – (ya(، وأمّــا بقيّــة الصّــور 
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فهــي الصّــور التــي يجــري التّخلّــص منهــا فــي التّغييــرات الصّرفيّــة، والنّــوع الثّانــي: )المــزدوج 
الحركــيّ الهابــط(: يتكــوّن مــن الحركــة أوّل، ثــمّ شــبه الحركــة )الــواو واليــاء غيــر المدّيّتيــن(، وقــد 
أبقــت العربيّــة علــى نوعيــن هــذه المقاطــع همــا: )aw( – (ay(، وتجــري التّغييــرات فــي التّخلّــص 

مــن بقيّــة صــور المــزدوج الحركــيّ الهابــط )الكناعنــة، 1997(.

الثّانــي: وصــف أحــرف العلّــة مــن منظــور تتابــع الحــركات: فتتابــع حركتيــن متماثلتيــن يُنتــج 
حركــةً طويلــةً، مثــل: )aa= حركــة فتــح طويلــة(، )uu= حركــة ضــمّ طويلــة(، )ii= حركــة كســر 
ــن  ــع حركتي ــا يُحــدِث تتاب ــة، بينم ــرٌ لمســمّى حــرف العلّ ــف ذك ــذا التّوصي ــي ه ــس ف ــة(، فلي طويل
مختلفتيــن مــا يُســمّى بـِ)النــزلق( وينتــج عنــه صــوت )الــواو= au( أو )اليــاء= ai(، وهنــا 
يُوصــف الصّــوت النّاتــج مــن تتابــع الحركتيــن المختلفتيــن، ويُســتثنى مــن حــدوث النــزلق صــوت 
ــا لـــ  ــت( وصفً ــذا؛ كان وصــف )شــبه الصّائ ــةً، ول ــةً طويل ــون حرك ــدّه المحدث ــذي يعُ ــف( ال )الأل
)الــواو( و)اليــاء(، دون )الألــف(، ويُعــدّ هــذا التّوصيــف جــزءًا مــن منظــور العلاقــة بيــن الحــركات 
وأحــرف العلّــة ضمــن مفهــوم المــزدوج الحركــيّ، فــي حيــن تُوصــف )الــواو( و)اليــاء(، فــي حــال 

لــم تُبــق بحركــة، بأنّهمــا )شــبه صامــت(، ول توصــف )الألــف( بهــذا أيضًــا )شــاهين، 1980(.

ثانياً- المتبقيّ ومعايير الأفضليةّ

رســم اللّغويّــون قواعدهــم فــي الإعــلال والإبــدال علــى جملــةٍ مــن الثُنائيّــات المتقابلــة، التــي 
ــةِ إلــى  ــى القيــاس، بالإضاف ــفٍ يقــوم عل ــفٍ يقــوم علــى الفتــراض وتوصي ــوّع مــا بيــن توصي تتن
ــةٍ مــن  ــات مــع جمل التّوصيــف المســتند إلــى صفــات الحــروف ومخارجهــا، وتتداخــل هــذه الثّنائيّ

ــات هــي: ــون، وهــذه الثّنائيّ ــذي يرســمه اللّغويّ ــة التــي تخــرج عــن الإطــار ال ــع اللّغويّ الوقائ

ثنائيّــة الأصــل المفتــرض القائمــة علــى أصــل الشــتقاق وأصــل البنيــة الصّرفيّــة: تشــكّل 	 
هــذه الثّنائيّــة مرجعًــا اجتهاديّــا رســمه اللّغويّــون لحــدود قواعدهــم للمســاهمة فــي ضبــط 

حــدود الأبنيــة وأوزانهــا.

ــد 	  ــي تقعي ــة ف ــذه الثّنائيّ ــرت ه ــارج: أثّ ــات والمخ ــى الصّف ــة عل ــوات القائم ــة الأص ثنائيّ
مســائل الإعــلال والإبــدال بالســتعانة بمميّــزات الأصــوات فــي هذيــن الجانبيــن، وتحديــد 

أشــكالها المقبولــة فــي التّشــكيل الصّوتــيّ.

بما تشتمل عليه من إطلاقِ 	  المقيس عليه،  المقيس على  القائمة على حمل  القياس  ثنائيّة 
بعضها  الصّرفيّة  الأبنية  أو  اللّغويّة  الأبنية  إلى حمل  بالستناد  والإبدال،  أحكام الإعلال 
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على بعضٍ.

وتـرى الدّراسـة أنّ هـذه الثّنائيّـات محـورٌ قامـت عليـه الدّراسـات الصّرفيّـة، وكانـت منطلقًـا 
لتوصيفهـم لأبنيـة اللّغـة العربيّـة وتفسـير التّغييـرات التي تحـدث فيها، وهـي الثّنائيّات، نفسُـها، التي 
اعتمـدَ عليهـا اللّغويّـون، المحدثون، لتقديـم تصوّراتهم الصّرفيّة، دون أن يكـون بين القديم والحديث 
خـلافٌ فـي وقائـع التّغييـر الحاصلـة، بل كانـت المواقف تتّجه نحـو تحديد مواطن التّغييـر وطبيعته، 
ر جديـدٍ لهـذه التّغييـرات أو تصـوّر يوجّـه الأنظـار إلـى  وتقديـم التّفسـيرات المحتملـة ضمـن تصـوٍّ
ملامـح غائبـةً )صفـا، 2006(، وأفضـت مسـاهمتهم بوصف البنيـة المقطعيّة وثُنَائِيَّتِهَـا في )النفتاح 
والنغـلاق( و)الهبـوط والصّعـود( لتكـون معيـارًا ضابطًا يُضافُ إلـى معايير الأفضليّـة اللّغويّة في 

مسـائل الإعـلال والإبـدال، وتأثيرهـا فـي التّفسـيرات الجديدة لتلك المسـائل. 

ــة،  ــر القواعــد الصّرفيّ ــي تقري ــا ف ــتُنِدَ إليه ــي اس ــة، الت ــر الأفضليّ ــدّ معايي ــن أنْ تُع ــذا؛ يمك ول
قائمــةً علــى هــذه الثّنائيّــات، وفــق رؤيــةٍ شــاملةٍ لأبعــاد مظاهــر الإعــلال والإبــدال، وهــذه الثّنائيّــات 
تُشــكّل مرجعًــا ل يضبــطُ القاعــدة الصّرفيّــة فحســب، بــل يحفــظ المتبقّــي الــذي خــرج عــن إطارهــا 
ويمنحــه الحــقّ فــي الوجــود، بمــا يمتلكــه مــن عوامــل للبقــاء تســمحُ باســتمراريّته فــي الســتعمال، 

وفيمــا يأتــي توضيــح لهــذه المعاييــر وموقــع المتبقّــي فيهــا.

المتبقيّ في موقف اللغّوييّن	 

ــن خــلال الخــلاف  ــي م ــول بالمتبقّ ــن مصــادر الق ــن مصــدرًا م ــن اللّغويّي يُشــكّل الخــلاف بي
فــي تأويــل بعــض المســائل، ومــن أمثلــة ذلــك: اختلافهــم فــي إعــلال )الــواو واليــاء( بالقلــب إلــى 
الهمــزة، فــي بنــاء )مَفَاعِــل(، ومعاييــر الأفضليّــة التــي تقــرّر معهــا هــذا القلــب، تتمثّــل فــي )ثنائيّــة 
القيــاس: المقيــس والمقيــس عليــه(، فمــا قــرّره اللّغويّــون لإعــلال هــذا البنــاء كان بالعتمــاد علــى 

القيــاس، قــال ســيبويه:

ــةٌ(، وإنمــا  ــة فَعِيل ــطٌ منهــم، وذلــك أنهــم توهمــوا أنّ )مُصِيب ــه غل ــب، فإنّ "فأمــا قولهــم: مَصَائِ
ــول، أنّ  ــذا الق ــى ه ــيبويه، 1988: 4 / 356(، فمعن ــاوِب(" )س ــوا: )مَصَ ــد قال ــة(، وق ــي )مُفْعِلَ ه
ــاء(  ــواو والي ــب )ال ــى الجمــع، بقل ــدّالّ عل ــاء )مفاعــل( ال ــى بن ــي مــا جــاء عل إجــراء الإعــلال، ف
همــزةً، كان قياسًــا علــى الإعــلال الحاصــل فــي المفــرد، بقيــاس البنيــة )مُفْعِلَــة( علــى بنيــة الفعــل 
المضــارع )يَفعِــل( فــي الجانــب الصّوتــيّ للــوزن )الزّمخشــريّ، 1993(، وهــذا هــو محــلّ الوهــم 
ــي قياســيّة  ــي الخــلاف ف ــوع ف ــى الوق ــك إل ــم ذل ــن، وأدّى به ــن اللّغويّي ــاس بي ــذا القي ــر ه ــي تقدي ف
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إعــلال مثــل هــذه الكلمــات، ومــن المحدثيــن مــن أشــار إلــى هــذه المســألة وأســموها بـــ )القيــاس 
ــد، 5)20(. ــوي، مجي الخاطــئ( )الموس

ولتوضيح معايير الأفضليّة في مثل هذا القياس، يُنظر الجدول الآتي:

المقيس عليهالكلمة
الأصل 
المفترض

المقطع الصّوتيّالأصوات

ص ح صالهَمْزمَفاعِلفَعِيلَةمصائِب

التَّسْهِيل مَفَاعِلمُفْعِلَةمصاوِب
مزدوج حركيّ 

هابط

- جدول 1 -

ويظهــرُ مــن جــدول معاييــر الأفضليّــة، أنّ )مصائــب( علــى الرّغــم مــن توهّــم قياســها علــى 
مقيــسٍ عليــه مُخْتَلَــفٍ فيــه، إلّ أنّهــا توافــق طبيعــة العربيّــة، فــي التّخلّــص مــن المقطــع الصّوتــيّ 
الهابــط )wi(، وهــو مــا لــم يحــدث مــع الكلمــة نفســها مــن غيــر إعــلال وهــي )مصــاوِب(، ولعــلّ 
محاولــة بعــض اللّغويّيــن الإشــارة إلــى فكــرة التّوهّــم أو القيــاس الخاطــئ، إنمــا هــي لتســويغ كثرتهــا 
ــاء  ــذا البن ــل ه ــا لمث ــي قرّروه ــم التّ ــة قواعده ــي تخطئ ــوع ف ــن الوق ــا م ــتعمال وخروجً ــي الس ف
ــر العــرب  ــي أنّ أكث ــنُ جنّ ــد ذكــر اب ــاس، وق ــى القي ــماع عل ــم السّ ــد أصولهــم فــي تقدي ــا عن ووقوفً

ــون: )مصــاوِب( )1954(. يقول

المتبقيّ في القراءات القرآنيةّ	 

ــا زاخــرًا بالمســائل اللّغويّــة الّتــي استُشــهِدَ بهــا علــى مــا خــرج  تُعــدُّ القــراءات القرآنيّــة ميدانً
عــن القواعــد التــي قرّرهــا اللّغويّــون، ولذلــك؛ بــرزت مفاهيــم القــراءات الشّــاذّة، التــي تشــتملُ علــى 
جملــةٍ مــن المعاييــر التــي أخرجتهــا عــن إطــار القــراءات المتّفــق عليهــا عنــد علمــاء القــراءات، 
والحديــث عــن المتبقّــي، فــي القــراءات القرآنيّــة، يُنــزّه القــرآن الكريــم عــن كلّ نقــصٍ، وإنّمــا هــو 
حديــثٌ عــن المســائل اللّغويّــة المســتخلصة مــن شــواهده، وهــي ليســت خاصّــة بالقــراءات الشّــاذّة 
ــاذّة يعنــي أنّ  ــي؛ لأنّ وصفهــا بالشّ ــاذّة أدعــى لحضــور المتبقّ دون المتّفــق عليهــا، وإن كانــت الشّ

ثمّــة احتمــالً لوجــود خــرقٍ للإجمــاع عليهــا فــي اللّغــة )المســئول، 2008(.
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ــل(،  ــل يَتَفَعَّ ــة )تَفَعَّ ــث عــن بني ــة، الحدي ــراءات القرآنيّ ــي الق ــي ف ــى المتبقّ ــواهد عل ــن الشّ وم
ــمۡ يَتَسَــنَّهۡۖ 259( )ســورة البقــرة: 259(، علــى  ــىٰ طَعَامِــكَ وَشَــرَابِكَ لَ فــي قولــه تعالــى: )فَٱنظُــرۡ إِلَ
ــل(، فقــد ذكــرَ العكبــريّ أنّ )يَتَسَــنَّه(، أصلُهــا )يَتَسَــنَّنْ(، فحصلــت تغييــراتٌ صرفيّــة  زنــة )لــم يتفعَّ
ــمّ أبدلــت  ــلاث، ث ــات الثّ ــال، وهــي النّون ــي الأمث ــا مــن توال ــاءً(، خروجً ــون( )ي ــدال )الن شــملتْ إب

ــا( لتحرّكهــا وانفتــاح مــا قبلهــا، ثــمّ حُذفــت للجــزم )ط. الحلبــيّ(. )اليــاءُ( )ألفً

ــلُ فــي الســتعمال المطّــرد، بخــلافِ تركــه  والمحافظــة علــى التّضعيــف هــو ممّــا يُفضَّ
ــوات  ــن الأص ــوا بي ــو أن يفصل ــف، ه ــكّ التّضعي ــم، إذا أرادوا ف ــن عادته ــيبويه، 1988(، وم )س
المتماثلــة، نحــو: )كَــبَّ – كَبْكَــبَ(، إلّ أنّهــم فــي التّماثــل الثّلاثــيّ ذهبــوا إلــى إبــدال )لم( الكلمــة 
ــي الخــارج عــن  ــدال هــو مــن المتبقّ ــف )الصاعــدي، 2002(، وهــذا الإب ــاءً( اســتثقالً للتّضعي )ي

ــن. ــد اللّغويّي قواع

ولتوضيح معايير الأفضليّة اللّغويّة في مثل هذا البنية، يُنظرُ الجدول الآتي:

المقيس عليهالكلمة
الأصل 

المفترض
المقطع الصّوتيّالأصوات

يَتَفَعَّليَتَسَنَّه
التّخلّص من 
ثالث الأمثال

ص ح ص

يَتَفَعَّليَتَسَنَّن
توالي ثلاثة 

أمثال
ص ح ص ح

- جدول 2 - 

ويظهــرُ فــي الجــدول أنّ أفضليّــة القيــاس علــى بنيــةٍ أخــرى غيــر واردٍ فــي معاييــر الأفضليّــة؛ 
ــات الإبــدال والإعــلال حمــلًا للمقيــس علــى  ــون لإجــراء عمليّ فمعيــار القيــاس يســتعينُ بــه اللّغويّ
ــتعينُ  ــيلةً يس ــنَّن( وس ــة )يَتَسَ ــت الكلم ــذا؛ كان ــدال، ول ــلالٍ أو إب ــن إع ــه م ــا في ــه وم ــس علي المقي
ــذي  ــر ال ــا التّغيي ــراتٍ، وأمّ ــه مــن تغيي ــون لتصــوّر الأصــل المفتــرض ومــا يحــدثُ في ــا اللّغويّ به
حصــل فــي الكلمــة )يَتَسَــنَّه(، فقــد حصــل فــي الســتعمال، الــذي يكثــرُ فيــه مثــل هــذا التّخلّــص مــن 
ــة التــي تــرى الحفــاظ علــى الدغــام، ولــذا؛ يحضــرُ  ثالــث الأمثــال، خروجًــا عــن القاعــدة اللّغويّ
ــي( فــي واقــع اللّغــة المســتعملة وليــس فــي القاعــدة المقــرّرة، التــي اســتثنته مــن نظامهــا،  )المتبقّ

دون أن تُخرجــه مــن الوجــود فــي الواقــع الســتعماليّ.
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ويُلحظُ في جانب المقطع الصّوتيّ، أنّ )هاء السّكت( قد أدّت دورًا مهمّا في تصحيح المقطع، 
إذ إنّ عدم وجودها يؤدّي إلى انتهائه بمقطعٍ قصيرٍ مفتوحٍ، وهو من المقاطع غير المرغوب بها في 
العربيّة، فأدّت )هاء السّكت( في موقعها دورين، الأوّل: تصحيح المقطع الصّوتي بالوقوف على 

ساكن، والثّاني: بيان الحركة التي يُفترضُ الوقوفُ عليها )عبيدات، 0)20(.

المتبقيّ في الشّاهد الشّعريّ:	 

ــي  ــة، وه ــد اللّغويّ ــر القواع ــي تقري ــدت ف ــي اعتُم ــن المصــادر الت ــعريّة م ــواهد الشّ ــدّ الشّ تُع
صــورةٌ حيٌّــة للاســتعمال اللّغــويّ، وعلــى الرّغــم مــن الخصوصيّــة التــي مُنحــت للشّــواهد الشّــعريّة 
بمخالفــة القواعــد اللّغويّــة فــي ســبيل المحافظــة علــى الــوزن الشّــعريّ، إلّ أنّ مــن الشّــواهد 
الشّــعريّة مــا خالــف قواعــد التّغييــر الصّوتــيّ مــن غيــر ضــرورة، وهــذا يدفــع باتّجــاه الكشــف عــن 

هــذا المظهــر، وتحليــل غايتــه وتفســير وجــوده.

ومن الشّواهد الشّعريّة في مسألة الإبدال الصّرفيّ المتعلّق ببنية )افتعل(:

فَقُلْتُ لِصاحِبي: لَ تَحْبِسَنَّا              بِنَزْعِ أُصُولِه واجْدَزَّ شِيحَا)))

ــل(، والأصــل  ــاء )افتع ــى بن ( عل ــي )جــزَّ (، فه ــدَزَّ ــه: )اجْ ــت، قول ــي البي ــاهد ف وموطــن الشّ
ــي  ــاء( ف ــدلّ )التّ ــلا تُب ــرّرة، ف ــر القاعــدة المق ــى غي ــاء( دالً عل ــت )التّ (، إذ أُبدلَ ــزَّ المفتــرض )اجت
ــات  ــي الصّف ــة ف ــة أو المتقارب ــاء الكلمــة( مــن الأصــوات المتماثل ــن تكــون )ف افتعــلَ )دالً( إلّ حي
أو المخــارج، مثــل: )الــدّال(، )الــذّال(، )الــزّاي(، وأمّــا فــي هــذا البيــت فقــد أبدلــت )التّــاء( )دالً( 
وليــس فــي البيــت مــا يســتدعي ضــرورة هــذا الخــروج الصّوتــيّ عــن القاعــدة، كاختــلال الــوزن.

البيت من البحر الوافر، وقد اختُلِفَ في نسبته، فقد نسبه الرّضيّ في شرح الشّافيّة )4 / )48( لِـ )قيس بن ربعيّ   (((

الفقعسيّ الأسديّ(، ونسبه الجوهريّ في صحاحه )3 / 868( لِـ )يزيد بن الطثريّة(، ورواه ابن منظور في اللّسان 
( من )الجرّ( وهو الجذب. ومعنى البيت كما في شرح الشّافية لأستراباذي، 4 / )48:  )4 / 25)( بالرّاء )اجْدَرَّ

"ل تؤخرنا عن شيّ اللحم بتشاغلك بنزع أصول الحطب، بل اكتف بقطع ما فوق وجه الأرض منه".
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ولتوضيح معايير الأفضليّة اللّغويّة في مثل هذا البنية، يُنظرُ الجدول الآتي:

المقيس عليهالكلمة
الأصل 

المفترض
المقطع الصّوتيّالأصوات

ص ح صإبدال التّاء دالًافْتَعَلَاجْدَزَّ
ص ح صل تغييرافْتَعَلَاجْتَزَّ

- جدول 3 –

( هــو إبــدالٌ لغــويّ ل يُقــاس عليــه،  ويُظهــر الجــدول أنّ الإبــدال الحاصــل فــي كلمــة )اجــدَزَّ
ــة فــي جانــب  ــةٍ مــن التّغييــرات الصّرفيّ ــه بأصــلٍ مفتــرضٍ يخضــع لجمل ــى الرّغــم مــن تعلّق وعل
الإبــدال، إضافــةً إلــى الصّحّــة اللّغويّــة للمقطــع الصّوتــيّ الــذي يــرد فيــه، إلّ أنّ اللّغويّيــن أشــاروا 
إلــى عــدم قياســيّته، ويُعــدُّ بذلــك مــن )المتبقّــي( الخــارج عــن القواعــد اللّغويّــة، والمقارنــة بيــن هــذه 
ــة فــي  ( يظهــرُ أنّهــا تختــرق معاييــر الأفضليّ ــزَّ الكلمــة ومقابلهــا بحســب الأصــل المفتــرض )اجْتَ
مســألة )الأصــوات(، فمعيــار إجــراء التّماثــل الصّوتــي فــي صيغــة )افتعــل( غيــر حاضــرٍ مــع كلمــة 

(، إلّ أنّــه حاضــرٌ فــي الســتعمال كمــا فــي لهجــة تميــم )المطلبــي، 1978(. )اجْــدَزَّ

المتبقيّّ في اللَّهجات	 

ــد اللّغــويّ، علــى الرّغــم مــن  ــد الحديــث عــن التّقعي ــة الخــلاف عن ــرُ اللَّهجــات فــي العربيّ تُثي
تقديــم اللّغويّيــن لمبــدأ السّــماع فــي تأصيــل قواعدهــم، وربّمــا أشــاروا إلــى كثــرة الســتعمال فــي 
ــاس، أو  ــن القي ــموع ع ــذا المس ــى خــروج ه ــم عل ــي الحك ــردّدون ف ــم ل يت ــة، إلّ أنّه ــألةٍ معيّن مس
القاعــدة، ول غرابــة أنّ نــرى تقســيمهم للعلاقــة بيــن القيــاس والســتعمال فــي الحتمــالت الأربعــة 

التــي ذكرهــا ابــنُ جنّــي فــي خصائصــه )الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب(.

ويمكن القول إنّ حكمهم بخروج المسألة عن القاعدة، ل يعني عدم الإقرار بقبول هذا المستعمل 
كما هو، ولكنّهم يمنعون إجراءَ تغييراتٍ صوتيٍّة في كلماتٍ أخرى لم ترد في الستعمال، ولذا؛ كان 
بنيةٍ  إبدالٍ في  أو  بنيةٍ ما حملًا على إعلالٍ  أو الإبدال في  القياس، بمعنى: إجراء الإعلال  معيار 
أو  القرآنيّة،  القراءات  في  )المتبقّي(  في  الأفضليّة  يرد في معايير  ولم  اللّغويّين،  أخرى، من حقّ 
الشّواهد الشّعريّة، وهي التي تمتلك مخزونًا من واقع الستعمال واللَّهجات المتعدّدة، فكأنّهم منحوا 
الحقّ لأنفسهم في إجراء هذا القياس؛ بهدف ضَبط اللّغة وضَبط أوزانها، وليس للمتكلّم الحقّ في 

إجراء التّغيير على غير القياس الذي فرضوه.



153 يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 19 العدد 2

عبد الكريم عبد القادر عبد الله (136 - 165)

ويمتــدّ تأثيــر قــرار اللّغويّيــن فــي اعتمــاد اللَّهجــات فــي التّقعيــد أو إقصائهــا عنــه، إلــى تصنيفهم 
لهــذه اللَّهجــات إلــى فصيــحٍ ومذمــوم، فيقــول ابــن فــارس: "وَكَانَــتْ قريــشٌ، مــع فصاحتهــا وحُســن 
لغاتهــا ورِقَّــة ألســنتها، إِذَا أتتهُــم الوُفــود مــن العــرب تخيّــروا مــن كلامهــم وأشــعارهم أحســنَ لغاتهم 
ــي طُبعــوا  ــى نَحائرهــم وسَــلائقهم الَّتِ ــكَ اللّغــات إِلَ ــروا مــن تِلْ ــا تخيّ وأصفــى كلامهــم؛ فاجتمــع مَ
ــم(، ول  ــة تَمي ــي كلامهــم )عَنْعَنَ ــك ل تجــد فِ ــرى أنّ ــك أفصــحَ العــرب، أل ت ــا؛ فصــاروا بذل عَلَيْهَ
)عَجْرفيّــة قَيْــس(، ول )كَشْكَشَــة أسَــد(، ول )كَسْكَســة رَبيعــةَ(، ول الكَسْــر الَّــذِي تســمَعه مــن )أســدَ 

وقَيْــس( مثــل: )تِعلمــون( و)نِعلــم(" )1997: ص28 – 29(.

ول تعنــي تلــك المظاهــر اللّغويّــة، فــي اللّهجــات، أنّ لغــات تلــك القبائــل ليســت مصــدرًا مــن 
ــد  ــي اتُّخــذت لهجاتهــا مصــدرًا للتّقعي ــل الت ــى القبائ ــصّ عل ــل ورد النّ ــد اللّغــويّ، ب مصــادر التّقعي
اللّغــويّ، وكانــت بعــض تلــك القبائــل مــن بينهــا، فقــد ذكــر السّــيوطيّ أنّ "الذيــن عنهــم نُقِلــت اللغــة 
العربيــة وبهــم اقْتُــدِي وعنهــم أُخِــذَ اللســانُ العربــيٌّ مــن بيــن قبائــل العــرب هــم: قيــس وتميــم وأســد 
فــإن هــؤلء هــم الذيــن عنهــم أكثــرُ مــا أُخِــذ ومعظمــه وعليهــم اتُّــكل فــي الغريــب وفــي الإعــراب 
والتَّصْريــف ثــم هذيــل وبعــض كِنانــة وبعــض الطائييــن ولــم يؤخــذ عــن غيرهــم مــن ســائر قبائلهــم" 

)السّــيوطي، 1998: ) / 67)(.

وبالنّظـر فـي موقـف اللّغويّيـن مـن اللّهجـات فـي التّقعيـد اللّغـويّ الصّرفـيّ، يبـرزُ تقسـيمهم 
لمظاهـر الإعـلال والإبـدال إلـى قسـمي التّغييـر )عبّـاس حسـن، دار المعـارف، ط.5)(: التّغييـر 
اللّغـويّ، والتّغييـر الصّرفـيّ، إذ يُشـير التّغييـر اللّغـويّ إلـى مظاهـر الإعـلال والإبدال التـي تُجرى 
مـن غيـر ضـرورةٍ صوتيّـة، ويُوصـف بأنّـه )سـماعيّ(، وبهـذا المبـدأ، تُعـدّ تلـكَ التُّغييـرات خاصّة 
بلهجـةٍ معيّنـة ل يُقـاس عليهـا، وإن كثـرُ عـدد المسـتعملين لهـا، علـى حين، يُشـير التّغييـر الصّرفيّ 
إلـى مظاهـر الإعـلال والإبـدال التـي تُجـرى لوجـود ضـرورةٍ صوتيّـة، ويوصـف بأنّـه )قياسـيّ(، 
وهـذه الضّـرورة الصّوتيّـة هـي التـي وصـف اللّغويّـون حدودهـا ووضعـوا لهـا قاعدتهـا، وبذلـك؛ 

يكـون المتبقّـي حاضـرًا فـي اللّهجـات فـي جهتـيّ التّغييـر السّـالفتين، أحدِهمـا أو كليهمـا.
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ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، بنــاء اســم المفعــول مــن الفعــل الثّلاثــيّ الأجــوف فــي )لهجــة تميــم(، 
ولملاحظــة معاييــر الأفضليّــة اللّغويّــة فــي هــذا الســتعمال، يُنظــر الجــدول الآتــي:

المقيس عليهالكلمة
الأصل 

المفترض
المقطع الصّوتيّالأصوات

مَفْعُولمَبْيُوع
ثقل الياء 
والضّمّة

تتابع الحركات

مَبِيع
إعلال الفعل 

)باع(
مَفْعُول

مناسبة الكسرة 
والياء

التّخلّص من 
التّتابع

- جدول 4 -

ويُظهــر الجــدول أنّ صياغــة اســم المفعــول مــن الفعــل الثّلاثــيّ الأجــوف، فــي )لهجــة تميــم(، 
ليــس لــه مــا يُمكــن أن يُقــاس عليــه، مــع وجــود مخالفــة صوتيّــة فــي جانبــيّ ثقــل اليــاء والضّمــة، 
ــه  ــص من ــا تتخلّ ــذا م ــر، وه ــبٍ آخ ــن جان ــد، م ــيّ الصّاع ــزدوج الحرك ــود الم ــبٍ، ووج ــن جان م
ــة فــي اســتعمالها المطّــرد، إضافــةً إلــى ضــرورة التّغييــر الــذي أقــرّه اللّغويّــون بالتّخلّــص  العربيّ
مــن تتابــع الحــركات المكــروه الــذي يُســبّب الثّقــل، فتُنقــل الضّمــة التــي علــى اليــاء بحســب قاعــدة 
النقــل مــن المعتــلّ إلــى الصّحيــح السّــاكن قبلــه، وتُقلــب إلــى )كســرة( لمناســبة )اليــاء(، مــع حــذف 

)واو صيغــة مفعــول( )شــاهين، 1980(.

الثّلاثيّ الأجوف يخترق معايير الأفضليّة من عدّة  المفعول من  تميم( لسم  فاستعمال )لهجة 
وجوه، أوّلّها: عدم وجود بناء يُقاس عليه، أو يُحمل الإعلال أو الإبدال عليه، وهذا القياس في حقيقته 
شكلٌ من أشكال تفسير اللّغويّين لحدوث التّغيير، والوجه الثّاني: عدم التّخلّص من الثّقل الحاصل 
من الياء والضّمّة، وهذه الستعمال الصّوتيّ خاصٌّ عند )تميم( مع الأجوف اليائيّ على الأكثر، مع 
حصوله مع الأجوف الواويّ )سيبويه، 1988(، وأخيرًا: تتابع الحركات الذي يُنشِئُ مقطعًا صوتيّا 
صاعدًا تتخلّص منه العربيّة، فلا يبقى سوى الأصل المفترض الذي بقيت عليه صورة الستعمال 

في اللّهجة، وأمّا بقيّة المعايير فهي محلّ اختراقٍ في هذه اللّهجة وموطنُ حضورٍ للمتبقّي.

المتبقيّ في المعاجم اللغّويةّ	 

العامّة صورةً حيويّة لألفاظ العربيّة؛ لأنّها أُخذت من أفواه المتحدّثين  اللّغويّة  تُشكّل المعاجم 
بها بشكلٍ مباشر، كعادة اللّغويّين في جمع اللّغة من أهلها أو من رواتها )نصّار، 1988(، واشتمل 
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تدوين المعاجم على إشاراتٍ لكثيرٍ من القضايا اللّغويّة المتّصلة بالمفردات التي يترجمون لها، ومن 
بينها الإشارات إلى مسائل الإعلال والإبدال، في كثيرٍ من تلك المفردات.

ويــردُ فــي إشــاراتهم نســبةُ الألفــاظ إلــى موطنهــا أو القبيلــة التــي تنطــقُ بهــا، ومــن ذلــك مــا 
ــهُ  ــي المســتقبَل مِنْ ــث عــن الفعــل )يَوجَل(:"فِ ــي الحدي ــلًا عــن الجوهــريّ ف ــن منظــور نق أورده اب
ــابِ  ــنْ بَ ــا أَشــبهه مِ ــكَ فِيمَ ــالَ: وَكَذَلِ ــاءِ، قَ ــرِ الْيَ ــلُ، بِكَسْ ــلُ ويِيجَ ــلُ ويَيْجَ ــلُ ويَاجَ ــاتٍ: يَوْجَ ــع لُغَ أَرب
ــلُ،  ــالَ: يِيجَ ــنْ قَ ــا، وَمَ ــا قَبْلَهَ ــةِ مَ ــاً لِفَتْحَ ــوَاوَ أَلف ــلَ الْ ــلُ جَعَ ــالَ: يَاجَ ــنْ قَ ــا، فَمَ ــالِ إِذا كَانَ لَزِمً الْمِثَ
بِكَسْــرِ الْيَــاءِ، فَهِــيَ عَلَــى لُغَــةِ بَنِــي أَســد، فإِنهــم يَقُولُــونَ: أَنــا إِيجَــلُ وَنَحْــنُ نِيجَــلُ وأَنــت تِيجَــلُ، كُلُّهَــا 
ــي  ــرُونَ فِ ــا يَكْسِ ــاءِ، وإِنم ــى الْيَ ــرَ عَلَ ــتِثْقَالِهِمُ الْكَسْ ــم لِسْ ــي يَعْلَ ــاءَ فِ ــرُونَ الْيَ ــمْ لَ يَكْسِ ــرِ وَهُ بِالْكَسْ
يِيجَــلُ لتقــوَّى إِحــدى الْيَاءَيْــنِ بالُأخــرى، وَمَــنْ قَــالَ: يَيْجَــلُ بَنَــاهُ عَلَــى هَــذِهِ اللُّغَــةِ، وَلَكِنَّــهُ فَتَــحَ الْيَــاءَ 
 : يٍّ كَمَــا فَتَحُوهَــا فِــي يَعْلــم، والَأمــر مِنْــهُ إِيْجَــلْ، صَــارَتِ الْــوَاوُ يَــاءً لِكَسْــرَةِ مَــا قَبْلَهَــا. قَــالَ ابْــنُ بَــرِّ
إِنمــا كُسِــرَتِ الْيَــاءُ مِــنْ يِيجَــلُ لِيَكُــونَ قَلْــبُ الْــوَاوِ يَــاءً بِوَجْــهٍ صَحِيــحٍ، فأَمــا يَيْجَــلُ بِفَتْــحِ الْيَــاءِ فــإِنَّ 

ــاسٍ صَحِيــحٍ" )1993: )) / 722(. ــرِ قِيَ ــى غَيْ ــوَاوِ فِيــهِ عَلَ ــبَ الْ قَلْ

ويلُاحظ على هذا النصّّ عدّة أمور، وأهمّها:	 

أوّل- إيــراد مجموعــة مــن صــور الســتعمال للّفــظ )يَوجَــل(، وهــذا جــزءٌ مــن عمــل المعجــم 
الــذي يُحقّــق مــن خلالــه توضيــح معانــي المفــردات وإن اختلفــت صــور نطقهــا، بــأنْ يُشــار إلــى 
أنّ معناهــا واحــدٌ، وهــذا يــدلّ علــى أنّ التّغييــر الحاصــل فــي حروفهــا هــو تغييــرٌ صرفــيّ، ولذلــك؛ 

قــال: )فــي المســتقبل منــه أربــع لغــاتٍ(، وليــس تغييــرًا لغويّــا يؤثّــر فــي معنــى الكلمــة.

ثانيًــا- تفســير التّغييــرات الحاصلــة فــي )يَوجَــل( انطلاقًــا مــن واقــع الســتعمال، وليــس 
ــوَاوَ أَلفــاً لِفَتْحَــةِ مَــا قَبْلَهَــا(،  ــالَ: يَاجَــلُ جَعَــلَ الْ بالســتناد إلــى القواعــد الصّرفيّــة، فقولــه: )فَمَــنْ قَ
ل يســتندُ إلــى قاعــدة قلــب )الــواو( )ألفًــا(؛ لنتفــاء تحرّكهــا، وكذلــك قولــه عــن لغــة )بنــي أســد(: 
ــال(  ــفٌ لقاعــدة )المث ــذا مُخال ــنِ بالُأخــرى(، فه ــوَّى إِحــدى الْيَاءَيْ ــلُ لتُق ــي يِيجَ ــرُونَ فِ ــا يَكْسِ )وإِنم
فــي حــذف )فــاء الكلمــة( فــي المضــارع؛ تخّلصــا مــن توالــي الحــركات، وكأنّــه يُشــير إلــى نظــامٍ 
خــاصّ بهــذه اللّغــة بدليــل أنّــه يُفسّــر قلــب )الــواو( )يــاءً( مــع إبقــاء الفتحــة أنّــه حمــلٌ علــى فتــح هــذه 
القبيلــة لِلْيَــاءِ مــع الفعــل )يَعْلَــم(، ولذلــك قــال فــي نهايــة الشّــرح: )فأَمــا يَيْجَــلُ بِفَتْــحِ الْيَــاءِ فــإِنَّ قَلْــبَ 
الْــوَاوِ فِيــهِ عَلَــى غَيْــرِ قِيَــاسٍ صَحِيــحٍ(، فهــو صحيــحٌ مــن جهــة أنّــه لغــةٌ وليــس لأنّــه علــى القيــاس 

الصّرفــيّ الــذي أقــرّه اللّغويّــون فــي هــذه المســألة. 
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ولمعاينة معايير الأفضليّة في هذا العرض المعجميّ، يُنظر الجدول الآتي:

المقيس عليهالكلمة
الأصل 

المفترض
المقطع الصّوتيّالأصوات

توالي الحركاتيَفْعَليَعْلَميَوجَل
مزدوج حركيّ 

صاعد

توالي الحركاتيَفْعَليَعْلَميَيجَل
مزدوج حركيّ 

صاعد

توالي الحركاتيَفْعَليَعْلَميَاجَل
مزدوج حركيّ 

صاعد

توالي الحركاتيَفْعَليِيجَل
مزدوج حركيّ 

هابط

- جدول 5 –

يُظهــر الجــدول وجــود معيــاريّ )المقيــس عليــه( و )الأصــل المفتــرض( للصّــور: )يَوجَــل( 
و)يَيجَــل( و)يَاجــل(، ومخالفــة هــذه الصّــور لمعيــاريّ الأصــوات والمقطــع الصّوتــي، علــى حيــن، 
خالفــت الصّــورة )يِيجَــل( معاييــر الأفضليّــة جميعهــا، فليســت موافقــةً لأيّ معيــارٍ منهــا، وقــد أشــار 

المعجــم إلــى نســبة هــذه الصّــور إلــى مرجعهــا فــي الســتعمال.

فأمّــا )يَوجَــل( فهــي مــن المتبقّــي، وقــد حصــل الخــلاف فيــه بيــن البصريّيــن والكوفيّيــن علــى 
ــة عــدم حــذف )فــاء الكلمــة(، وهــي فــي موقــف البصريّيــن عائــدةٌ إلــى اللّفــظ؛ لوقوعهــا بيــن  علّ
ــاريّ،  ــلّازم والمتعــدّي )الأنب ــن ال ــق بي ــى؛ للتّفري ــى المعن ــدةٌ إل ــن عائ ــد الكوفيّي ــاءٍ وكســرة، وعن ي
ــي  ــدة الت ــا للقاع ــة مخالفته ــذه الكلم ــوّغ له ــم تس ــإنّ تعليلاته ــرٍ، ف ــن أم ــن م ــا يك 2003(، ومهم

فرضوهــا لتصريفــات الفعــل المثــال الــواوي، وإن كان موقــفُ البصريّيــن أقــوى؛ لعتمــاده علــى 
مبــدأ القيــاس بيــن الأبنيــة وحملهــا بعضهــا علــى بعــض، ممــا يزيــد مــن حظــوظ اللّفــظ فــي اســتيفاء 
معيــارٍ لأفضليّــة اللّغويّــة، وأمّــا بقيّــة الصّــور اللّفظيّــة، فليــس لهــا مــن مســتندٍ يقــوّي مــن حظّهــا 
فــي الصّحّــة اللّغويّــة ســوى بقائهــا فــي البيئــة اللّغويّــة الّتــي تُســتعملُ فيهــا، دون أن يكــون لهــا حــظٌّ 

فــي أن يُقــاس عليهــا، أو تُصــاغ ألفــاظٌ أخــرى علــى منوالهــا.
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ثالثاً- أثر المتبقيّ ومعايير الأفضليةّ في التوّفيق بين القدماء والمحدثين

ــة فــي معالجــة مســائل الإعــلال  لقــد أظهــرَ توصيــف المرجعيّــات الفكريّــة ومعاييــر الأفضليّ
والإبــدال، توافقًــا بيــن القدمــاء والمحدثيــن فــي الشّــكل اللّغــويّ لألفــاظ، بعيــدًا عــن كونهــا موافقــةً 
للقواعــد الصّرفيّــة أو خارجــةً عنهــا، فالإعــلال والإبــدال الحاصــل فــي تلــك الألفــاظ هــو أمــرٌ متٌّفــق 
عليــه بينهــم، بالإضافــة إلــى توافقهــم فــي أنّ الحــروف تتأثّــر فــي عمليّــة التّشــكيل الصّوتــيّ لهــا، 

بمــا يشــتملُ عليــه مــن توصيــفٍ للمظاهــر الصّوتيّــة المماشــية طبيعــة اللّغــة العربيّــة.

ول يعنــي ذلــك، أنّ التّوافــق تــامٌّ فــي هذيــن الأمريــن، فالحديــثُ عــن الشّــكل اللّغــويّ لألفــاظ 
محــلُّ خــلافٍ فــي تحديــد صورتــه الصّرفيّــة وتحديــد صــورة التّغييــر الواقعيّــة، فتصــوّر القدمــاء 
للميــزان الصّرفــيّ يقــوم علــى مقابلــة الألفــاظ بصورتهــا فــي الميــزان، علــى حيــن، ظهــرت لــدى 
ــة  ــق للنّظــرة الحديث ــوزن الإيقاعــيّ( المواف ــيّ بـــ )ال ــزان الصّرف ــط المي ــى رب ــن دعــوة إل المحدثي

لأصــوات )شــاهين، 1980(.

ــرفُ  ــوات، فالح ــص الأص ــض خصائ ــف بع ــي تعري ــلاف ف ــر الخ ــر، ظه ــبٍ آخ ــن جان وم
المهمــوس عنــد القدمــاء هــو: "حــرف أُضعــف العتمــاد مــن موضعــه، حتــى جــرى معــه النَّفَــس 
وأنــت تعتبــر ذلــك بأنــه قــد يمكنــك تكريــر الحــرف مــع جــري الصــوت" )ابــن جنّــيّ، 2000: ) 
/ 75(، والحــرف المجهــور هــو: "حــرف أُشــبع العتمــاد مــن موضعــه ومــن النَّفَــس أن تجــري 

معــه حتــى ينقضــي العتمــاد ويجــري الصــوت" )ابــن جنّــيّ، 2000: ) / 75(، علــى حيــن 
ــن(، فالحــرف  ــن الصّوتيّي ــن بحركــة )الوتري ــد المحدثي ــا )الجهــر والهمــس( عن رُبطــت خصّيصت
ــان( هــو حــرفٌ مجهــور، والحــرف الــذي ل يتحــرّك معــه  الــذي يتحــرّك معــه )الوتــران الصّوتيّ

ــس، 1975(. ــان( هــو حــرفٌ مهمــوس )أني ــران الصّوتيّ )الوت

ويتجــاوز الختــلافُ خصائــصَ الأصــوات إلــى حقيقتهــا، فوصــف القدمــاء، لـ)الألــف( دائمًــا 
حــرفُ مــدّ وليــنٍ، وهــي اســم الهمــزة وليســت الهمــزة نفســها، فهــي مختلفــةٌ عنهــا فــي خصائصهــا 
ــةً( فــي نظــر المحدثيــن )أنيــس، 1975(،  )بشــر، 1986(، ولكنّهــا ثبتــت بوصفهــا )حركــةً طويل
و)الــواو( و)اليــاء( وُصفــا عنــد القدمــاء بأنّهمــا حرفــان مجهــوران فــي خصائصهمــا )ابــن جنّــيّ، 
ــا حــركاتٍ أو أشــباهها، أو  ــة بعدّهم ــي الدّراســات الحديث ــا ف ــن اســتقرّ وصفهم ــى حي 2000(، عل

أنّهمــا ناتجــان مــن )انــزلقٍ حركــيّ أو المــزدوج الحركــيّ( )أنيــس، 1975(.
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ويُمكــن القــول بــأنّ هــذا الختــلاف، فــي الموقــف مــن خصائــص الأصــوات وحقيقتهــا، أضاف 
إلــى معاييــر الأفضليّــة اللّغويّــة فــي مســائل الإعــلال والإبــدال معيــار المقطــع الصّوتــيّ، بالإضافــة 
إلــى النّظــرة الحديثــة إلــى معيــار الأصــوات فــي مخارجهــا وصفاتهــا، وقــد أثّــر ذلــك فــي تقديــم 
ــة فــي تلــك المســائل، ول يعنــي مصطلــح )الإضافــة(  ــة الحاصل ــدٍ للتّغييــرات الصّوتيّ تفســير جدي
أنّ هذيــن المعياريــن قــد كانــا غائبيــن فــي موقــف القدمــاء، بــل يعنــي أنّ المحدثيــن ســاهموا فــي 
بلــورة المعاييــر بمــا تيسّــر لهــم مــن أدواتٍ، ووســائل لدراســة الأصــوات، ســاعدتهم فــي وصــف 

الأصــوات وبيــان خصائصهــا بشــكلٍ أكثــرَ تمكّنــا )عمايــرة، 1992(.

وأمّــا فــي الموقــف مــن )المتبقّــي( فقــد انقســم المحدثــون إلــى قســمين، فبعضهــم وافقــوا القدمــاء 
فــي عــدّ مظاهــر الخــروج عــن القواعــد الصّرفيّــة شــكلًا مــن أشــكال الختــراق الــذي يتعــارض مــع 
طبيعــة اللّغــة العربيّــة، علــى حيــن رأى قســمٌ آخــر أنّ هــذه المظاهــر الخارجــة عــن القاعــدة تُعــدّ 
شــكلًا مــن أشــكال الواقــع اللّغــويّ وفقًــا للمناهــج الحديثــة فــي تنــاول المظاهــر اللّغويّــة، كالمنهــج 
ــي( فــي حــدود  التّاريخــيّ المقــارن، والوصفــيّ البنيــويّ، ومــا ســاهمت بــه مــن تفســيرٍ لـــ )المتبقّ

معيــار القيــاس الصّرفــي )عمايــرة، 1992(.

الخاتمة:

من خلال العرض السّابق، خلصُ البحث إلى النتّائج الآتية:

ــلاث مرجعيّــات . ) ــط بث ــة مســائل الإعــلال والإبــدال ترتب إنّ الأصــول الفكريّــة لمعالج
أساســيّة، وهــي التــي أُسّســت عليهــا القواعــد المنظّمــة لتلــك المســائل، ومــا خــرج عنهــا 

ــات هــي: ــذه المرجعيّ ــيّ، وه ــي( الصّرف ــن )المتبقّ كان م

مرجعيّــة الأصــل المفتــرض، التــي تقــوم علــى مبــدأ أصــل الشــتقاق وأصــل الصّيغــة 	 
الصّرفيّــة، وهــذه المرجعيّــة تقــف عنــد حــدود الوســيلة التّعليميّــة لــدى القدمــاء، علــى 
ــذا  ــة ه ــن حقيق ــف ع ــارن للكش ــيّ المق ــج التّاريخ ــن المنه ــتفادة م ــن الس ــن يُمك حي

الأصــل المفتــرض.

مرجعيّــة الصطــلاح علــى تســمية )الإعــلال والإبــدال(، وتقــوم علــى مبــدأ وصــف 	 
الأصــوات التــي يحصــل فيهــا التّغييــر الصّرفــيّ، بعيــدًا عــن التّغييــرات التــي 
ــد  ــى تحدي ــاظ، ويشــتمل وصــف الأصــوات عل ــي الألف ــي معان ــرٌ ف ــا تغيي ــجُ عنه ينت

ــيّ. ــي التّشــكيل الصّوت ــرٍ ف ــن أث ــك م ــا لذل ــا، وم ــا ومخارجه خصائصه
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ــون فــي 	  ــدال(، ويشــترك القدمــاء والمحدث ــة تفســير مظاهــر )الإعــلال والإب مرجعيّ
أنّ التّغييــرات الصّرفيّــة فــي هذيــن البابيــن يرتبطــان بالعلاقــة بيــن )الحــروف 
والحــركات(، أو طبيعــة العلاقــة بيــن أصــوات العلّــة، ويختلــف القدمــاء والمحدثــون 
فــي أنّ القدمــاء أقامــوا تفســيراتهم علــى مبــدأ العلــل الصّرفيّــة ومــا تشــتملُ عليــه مــن 
ــة  تحقيــق غايــاتٍ صوتيّــة، وأمّــا المحدثــون فقــد فسّــروا العلاقــة بيــن )حــروف العلّ
والحــركات( مــن مبــدأ تتابــع الحــركات ومــا أفــرزه هــذا الموقــف مــن تعليــل المقاطــع 

الصّوتيّــة المقبولــة فــي العربيّــة والمرفوضــة.

أظهــر البحــث قيــام القواعــد الصّرفيّــة المنظّمــة لمســائل الإعــلال والإبــدال علــى أربــع . 2
ثنائيٍّــات شــكّلت معاييــر الأفضليّــة اللّغويّــة التــي يُمكــن مــن خلالهــا بيــان موقــع )المتبقّــي( 

وحــدود اختراقهــا لهــذه المعاييــر، وهــي:

ثنائيّــة الأصــل المفتــرض القائمــة علــى أصــل الشــتقاق وأصــل البنيــة، وتشــكّل هــذه 	 
ــون لحــدود قواعدهــم للمســاهمة فــي ضبــط  ــا رســمه اللّغويّ ــا اجتهاديّ ــة مرجعً الثّنائيّ

حــدود الأبنيــة وأوزانهــا.

ثنائيّــة الأصــوات القائمــة علــى الصّفــات والمخــارج، وقــد أثّــرت هــذه الثّنائيّــة 	 
ــن  ــي هذي ــزات الأصــوات ف ــدال بالســتعانة بمميّ ــد مســائل الإعــلال والإب ــي تقعي ف

ــيّ. ــكيل الصّوت ــي التّش ــة ف ــكالها المقبول ــد أش ــن، وتحدي الجانبي

ثنائيّة القياس القائمة على حمل المقيس على المقيس عليه، بما تشتمل عليه من إطلاقِ 	 
أحكام الإعلال والإبدال، بالستناد إلى حمل الأبنية اللّغويّة أو الأبنية الصّرفيّة بعضها 

على بعضٍ.

ثنائيّــة البنيــة المقطعيّــة المتمثّلــة فــي )المقطــع المفتــوح والمقطــع المغلــق( و)المقطــع 	 
الهابــط والمقطــع الصّاعــد(، وهــي مــن بلــورة الدّراســات الصّرفيّــة الحديثــة، التــي 
ــيّ أبعــد الإشــكاليّة القائمــة  ــة مــن منظــورٍ صوت ــرات الصّرفيّ أعــادت تفســير التّغيي
بيــن التّفســير المســتند إلــى الرّمــز الكتابــيّ والتّفســير المســتند إلــى الرّمــز الصّوتــيّ.

ــى، . 3 ــاس، بالدّرجــة الأول ــار القي ــا لمعي ــن – مخترقً ــف اللّغويّي ــي موق ــي( – ف ــدّ )المتبقّ يُع
ــرض ل  ــى صــورة الأصــل المفت ــه عل ــا أنّ مجيئ ــةٍ أخــرى، كم ــى بني ــاس عل ــو ل يُق فه
ــرز  ــك؛ ب ــه، ولذل ــة علي ــل الأبني ــه أو أن تُحم ــاس علي ــى درجــة أن يُق ــه إل ــي لإيصال تكف
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ــة  ــم لمعياريّ ــي تقريره ــن ف ــف اللّغويّي ــه موق ــفَ ب ــذي وُصِ ــئ ال ــاس الخاط ــوم القي مفه
بعــض الأبنيــة، ويظهــرُ إلــى جانــب هــذا الختــراق، المعيَــارِيّ، اختــراقٌ آخــرٌ لمعيَــارَي 
الأصــوات والتّشــكيل المقطعــيّ لهــا، وإن اطّــرد اســتعماله، كأنْ يــردَ هــذا الســتعمال فــي 
القــراءات القرآنيّــة أو بعــض اللّهجــات أو الشّــواهد الشّــعريّة، وهــذا الموقــف يهــدفُ منــه 

اللّغويّيــن إلــى ضبــط الأبنيــة وتحديدهــا.

ــد . 4 ــيرها، وق ــة وتفس ــاظ اللّغويّ ــي رصــد الألف ــا ف ــا وصفيّ ــيّ منهجً ــل المعجم ــج العم انته
ــي تجــري  ــرات الت ــة والتّغيي ــائل الصّرفيّ ــول المس ــن ح ــات اللّغويّي ــن أطروح ــتفاد م اس
ــر  ــي تؤثّ ــة الت ــرات اللّغويّ ــان التّغيي ــى بي ــاظ عل ــد اشــتمل رصــده لألف ــة، وق ــى الأبني عل
فــي معانــي الألفــاظ، والتّغييــرات الصّرفيّــة التــي ل تؤثّــر فــي تلــك المعانــي، وظهــر مــن 
ــة القيــاس فــي تعليــل تلــك التّغييــرات، وحضــور الجتهــاد فــي تحديــد  ذلــك إدراك أهمّيّ
ــى أنّهــم  ــةً إل ــة، إضاف ــي القواعــد الصّرفيّ ــون ف ــرّره اللّغويّ ــا يُق ــى خــلاف م الأقيســة عل
يُقدّمــون تلــك الألفــاظ بنســبتها إلــى حيّزهــا الجتماعــيّ الــذي تُســتعملُ فيــه، ســواءً أكان 
لهجــةً أم قــراءةً أم شــاهدًا شــعريّا، فــكان المعجــم مصــدرًا زاخــرًا بـــ )المتبقّــي( في مســائل 

ــدال. الإعــلال والإب

يتّفــق القدمــاء والمحدثــون علــى حــدوث الإعــلال والإبــدال والأصــوات الدّاخلــة فيهمــا، . 5
ــوات  ــك الأص ــف تل ــة بوص ــوّرات الخاصّ ــض التّص ــي بع ــرُ ف ــلاف يحض إلّ أنّ الخت
ــي  ــون ف ــي ســاهم المحدث ــة والحــركات، وهــي الصّــورة الت ــن حــروف العلّ ــة بي كالعلاق
ــلال  ــن خ ــة م ــلات الصّرفيّ ــي التّعلي ــر ف ــادة النّظ ــى إع ــكلٍ أدّى إل ــا بش ــورة مفاهيمه بل
ــورة هــذا المفهــوم  ــن فــي بل مفهــوم الزدواج الحركــيّ، وإذا كان الفضــل يعــود للمحدثي
ــاس  ــار القي ــدال، إلّ أنّ معي ــي الإعــلال والإب ــة ف ــر الأفضليّ ــن معايي ــارًا م ــحَ معي ليصب
يُعــدّ المعيــار الأبــرز فــي موقــف القدمــاء مــن تحديــد قياســيّة الأبنيــة بشــكلٍ يُظهــرُ بقيّــة 

ــك الموقــف. ــر مســاعدة فــي تفســير ذل ــى أنّهــا معايي ــر عل المعايي
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The )Remaining( and the Criteria of Optimality in 
Vowel Change and Consonant Substitution

Abdulkareem Abdulqader Abdullah(((

Abstract:
This research aimed to describe the aspects of breaking the rules of mor-

phological norms in relation to Vowel change and Consonant Substitution, un-
der the name of The Remaining, according to Optimality Theory. Through this 
theory, it is possible to reveal the criteria that contributed to the adoption of the 
rules of Vowel change and Consonant Substitution and the survival of its forms 
in use. It is also possible to define the aspects of rule violation by )the remain-
ing( and its impact on the Arabs’ morphological thought and the reality of its 
usage. The research used the method of description and analysis by examining 
what was mentioned in the books of ancient and modern linguists. It started 
by defining the features of morphological thought upon which the two trends 
are based, and then it drew on the application of this thought in the interpreta-
tions of Vowel change and Consonant Substitution. It also explored the criteria 
that contributed to the description of morphological rules and the survival of 
)the remaining( which broke with these criteria in real use. Among the most 
prominent findings of the research is that the )Remaining( is present in Vowel 
change and Consonant Substitution, and it is based on violating the optimal-
ity criteria that were derived from the linguists’ rulings. Besides, the research 
showed that the basis of these criteria is the )Analogy( that it is, in turn, based 
on the absence of its Model as prescribed by linguists, and on the prevention of 
)the remaining( from possessing this standard. To this is added the violation of 
supporting criteria for the Model of Analogy such as phonetic formation and 
its effect on the presence of the rejected Diphthong in Arabic. Therefore, the 
aspects of the absence of the criteria of the Model of Analogy and the aspects 
of the violation of phonetic formation are regular in the manifestation of )the 
remaining( in Quranic readings, poetry and dialects. However, only the pre-
sumed origin criterion, which constitutes the assumed image of structures in 
Arabic, is excluded from the rest of the criteria. 

Keywords: The Remaining, Optimality, Vowel Change and Consonant 
Substitution, Diphthong, Analogy
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